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دراسة لوثيقة تاريخية 

دراســة لوثيقــة تاريخيــة محليّــة لكنهــا مكتوبــة باللغــة العثمانيــة ومذيلــة بتوقيــع وختــم عبــدالله 
ز فــي زمــن الاحتــال العثمانــي للأحســاء، وهــي  الســعدون شــيخ السياســب وحاكــم مدينــة المبــرَّ
رســالة محفوظــة فــي الأرشــيف العثمانــي بعــث بمضمونهــا الشــيخ عبــدالله الســعدون للســلطان 
العثمانــي عبدالحميــد الثانــي بتاريــخ 1325/5/3هـــ، يشــكو مــن ســوء الإدارة العثمانيــة فــي متصرفية 
ــب  ــه الشــاملة لإصــاح الإدارة التــي ظهــر خللهــا فــي تعامــل أغل ــه ورؤيت الأحســاء، ويقــدم مقترحات
المتصرفيــن الذيــن تولــوا الأحســاء، وكانــوا أصحــاب ثقافــة غريبــة عــن المنطقــة ولا يتحدثــون بلغــة 
أهلهــا، فانشــغلوا بــزرع الدســائس والمؤامــرات لحمايــة أنفســهم، ونتــج عــن ســوء إدارتهــم كثيــر مــن 
الاضطرابــات والأزمــات التــي تســببت فــي الفتــن بيــن رؤســاء القبائــل والعشــائر، واحتــدام الصــراع 
بيــن الأمــراء العســكريين، وكانــت ســببًا فــي مقاومــة القبائــل ورفضهــا الانصيــاع لنظــام الدولــة 
المركزيــة وفــي غيــاب الأمــن والاســتقرار، وانتشــار الفوضــى والعصيــان والتمــرد بيــن أبنــاء المنطقــة.
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the tribes and their refusal to accept the system of a centralized state, the absence of security 
and order, and the spread of chaos and disobedience among the people of the region.
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لعـل المشـكلة الكبـرى التـي تواجـه الباحـث فـي التاريـخ 
السـعودي، وشـبه الجزيـرة العربيـة بشـكل عـام، فـي القـرن 
نـدرة المصـادر مـن  التاسـع عشـر الميلادي ومـا قبلـه، هـي 
الوثائـق والمخطوطـات المحليـة التـي تعـد المـادة الخـام التـي 
يعتمـد عليهـا كل باحـث تاريخـي))). وهـذه النـدرة هـي التـي 
تدفـع الباحـث دفعًـا إلى الاعتماد علـى المصادر والمراجع في 
بعـض الـدول الأخـرى التـي تقاطَـع تاريخهـا فـي بعـض الحقـب 
مـن  وغيرهـا  العثمانيـة،  الدولـة  مثـل  السـعودي،  التاريـخ  مـع 
القـوى العالميـة التـي كانـت تصـول وتجـول حـول شـبه الجزيرة 

العربيـة.
ولا يخفـى علـى الباحـث الأريـب خطـورة الاعتمـاد على هذه 
المصـادر والمراجـع وحدهـا؛ لأنهـا بطبيعـة الحـال تعبـر عـن 
مصالـح هـذه الـدول، وتقدم لنا تاريخنـا بمنظورها هي، فتلوي 
أخـرى.  تـارة  الحقائـق  بعـض  وتخفـي  تـارة،  التاريـخ  أحـداث 
والمحزن أن اعتماد الباحثين على هذه المصادر والمراجع قد 

ا وجـود تلـك المشـكلة في ذلك الوقـت، والأمر يحتاج  ))) مـن الغريـب جـدًّ
إلـى إفـراد دراسـة علميـة تفسـر لنـا نـدرة الوثائـق التاريخيـة، وعـدم 
الاهتمام بتدوين التاريخ في منطقتنا، فشبه الجزيرة العربية تتوسط 
العالـم تقريبًـا، وأطرافهـا فـي حالـة اتصـال دائـم بحضـارات العالـم 
والحديـث  الكريـم  القـرآن  بتدويـن  حديـث  وعهدهـا  حولهـا،  القديـم 
الشـريف، وحركـة التأليـف فـي العصـر العباسـي ومـا بعـده، وعوامـل 
الاسـتقرار العمرانـي متوافـرة فـي الحجـاز والمنطقـة الشـرقية، فمـا 
الـذي أحـدث هـذه الفجـوة فـي التاريـخ السـعودي منـذ تفـكك الدولـة 
الأمـر أشـبه  إن  الأولـى؟  السـعودية  الدولـة  تأسـيس  العباسـية حتـى 
لعـدة قـرون  المنطقـة  إلـى الآن أصابـت  بحالـة غيبوبـة غيـر مبـررة 

متتاليـة. 
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رسّـخ فـي الأذهـان دون قصـد طبعًـا بعض المفاهيـم التاريخية 
غيـر الصحيحـة، وجعـل تاريخنـا تابعًـا للتاريـخ العثمانـي، 
حتـى بـدا الأمـر كأن التاريـخ السـعودي فـي الحقبـة المذكـورة 
 لـم يكـن ليوجـد دون التدخـل العثمانـي فـي شـبه الجزيـرة 

العربية.
مـن هنـا تكتسـب الوثائـق والمخطوطـات المحليـة أهميتهـا 
الفائقـة، وتعـد كنـزًا لا يقُـدر بثمـن، ومـن هنـا أيضًـا نـدرك قيمة 
)تاريـخ ابـن غنـام( و)تاريـخ ابـن بشـر(، برغـم مـا يعتورهمـا مـن 
ملاحظـات يبديهـا المعاصـرون، فإنهمـا يعُدان مـن كنوز التاريخ 

السعودي.
وبالقيـاس علـى ذلـك لا بـد أن تـوزن الوثيقـة التـي نعرضهـا 
اليـوم، وهـي خطـاب الشـيخ عبـدالله السـعدون إلـى السـلطان 
العثمانـي بميـزان الذهـب نفسـه. ومـع أن هـذا الخطـاب مـودع 
في الأرشـيف العثماني، ومكتوب باللغة العثمانية، أي إنه وثيقة 
عثمانيـة، فإنـه مَحلـّيّ المصـدر؛ لأن هـذه الوثيقـة العثمانيـة مـا 
هـي إلا ترجمـة للخطـاب، وليسـت أصلاً مـن حيـث مضمونهـا، 

ولهـذا يمكـن عدهـا معبـرة عـن وجهـة نظـر وطنيـة محليـة.
ومـع أن الوثائـق التاريخيـة تحمـل قيمـة فـي ذاتهـا، فـإن هـذه 
القيمـة تتأثـر إيجابًـا أو سـلبًا بقيمة أصحاب هـذه الوثائق، فقد 
التاريخيـة،  الوثيقـة لمكانـة صاحبهـا وقيمتـه  تتضاعـف قيمـة 

والعكـس صحيـح أيضًـا.
لـذا يجـب أن نتعـرف علـى عبدالله السـعدون قبل أن نتعرض 

لخطابه. 
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نشأة عبدالله السعدون وصفاته:
ولد الشـيخ عبدالله بن سـعدون بن سـيف السـعدون في حي 
السياسـب)))، بمدينـة المبـرز بالأحسـاء عـام 1235هــ/ 1819م، 
بنـي  قبيلـة  إلـى  ينتمـون  السياسـب  آل سـعدون شـيوخ  وأسـرة 
خالـد المعروفـة)))، التـي حكمـت الأحسـاء حقبـة مـن الزمـن))).

نشـأ الشـيخ عبـدالله فـي كنـف والـده الشـيخ سـعدون، الـذي 
اشـتهر برجاحـة العقـل والتواضـع ومسـاعدة الآخريـن ومحبتـه 
العلـم والعلمـاء، إذ أسـس مدرسـة باسـمه فـي حـي السياسـب 
بمدينـة المبـرز))). وكان الشـيخ عبـدالله الابـن الأكبـر لوالـده، 
وكان لمصاحبتـه لـه وحضـوره مجلسـه اليومـي أثر كبير في بناء 
شـخصيته، إذ يجتمـع عنـده أعيـان الحـي ورجـالات الأحسـاء 
البـارزون، ويسـتمع إلـى مـا يـدور مـن نقـاش حـول الأمـور التـي 

))) السياسـب: أحـد أحيـاء المبـرز، وسـميت باسـم بطـن مـن بنـي عقيـل 
بـن عامـر. انظـر: العبدالقـادر، محمـد بـن عبـدالله، تحفـة المسـتفيد 
بتاريـخ الأحسـاء فـي القديـم والجديـد، الأمانـة العامـة للاحتفال بمرور 
مئـة عـام علـى تأسـيس المملكـة العربيـة السـعودية، الريـاض، 1419هـ/ 

1999م، 83/1.	
))) الجاسـر، حمـد، جمهـرة أنسـاب الأسـر المتحضـرة فـي نجـد، منشـورات 
الريـاض، 1401هــ/ 1981م،  والنشـر،  والترجمـة  للبحـث  اليمامـة  دار 

.377/1
))) البسـام، عبـدالله بـن محمـد، تحفـة المشـتاق فـي أخبـار نجـد والحجـاز 
والعـراق، دراسـة وتحقيـق: أحمـد بـن عبدالعزيـز البسـام، دارة الملـك 

عبدالعزيـز، الريـاض، 1437هــ/ 2015م، ص ١٦٥، ٣٧٤، ٣٧٦.
))) السـبيعي، عبـدالله ناصـر، القضـاء والأوقـاف فـي الأحسـاء والقطيـف 
وقطـر أثنـاء الحكـم العثمانـي الثانـي 1288-1331هــ/ 1871-1913م 
)دراسة وثائقية(، الناشر المؤلف، الرياض، 1420هـ/ 1999م، ص184-

.185
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تهـم الحـي والأحيـاء المجـاورة، والعلاقـة بينهـم والعمـل لحفـظ 
أمـن المنطقـة وتسـيير أمورهـا.

وعندمـا رأى الشـيخ سـعدون نبـوغ ابنـه اهتـم بتربيته وتعليمه 
على يد مشـايخ المبرز البارزين في وقته، فأخذ العلوم الدينية 
علـى الشـيخ محمـد بـن عبـدالله بن أحمـد العبدالقـادر)))، الذي 
تولـى الإفتـاء والتدريـس فـي المبـرز منذ عـام 1235هـ/ 1820م 
إلـى أن توفـي عـام 1288هــ/ 1871م، وأخـذ علـوم اللغة العربية 
علـى الشـيخ أحمـد بـن عبدالوهـاب بـن أبـي بكـر الغنـام)))، 
 المتوفى عام 1274هـ/ 1857م، فصقلت مواهبه الفكرية وزادته 

الأحسـاء  علمـاء  مـن  العبدالقـادر:  عبـدالله  بـن  محمـد  الشـيخ   (((
الذين عرفوا بالفضل والعلم، يلقب عند علماء الأحسـاء بسـحبان 
إلـى  والـده  ولـد عـام 1200هــ، أرسـله  لفصاحتـه وكمـال ذكائـه، 
الدرعيـة، ومكـث فيهـا ثلاث سـنين، تلقـى العلـم علـى يـد علمائهـا 
ومنهـم الشـيخ عبـدالله بـن الشـيخ محمـد بـن عبدالوهـاب، وأخـذ 
عـن أبيـه الفقـه الشـافعي، وعـن الشـيخ أحمـد بـن غنـام المالكـي 
علم اللغة، وأخذ علم الفرائض عن الشيخ رشيد الحنبلي، قصده 
طلبـه العلـم مـن أهـل فـارس وعمـان واليمـن، وجعلـه الإمـام فيصل 
بـن تركـي إمامًـا وخطيبًـا لجامعـه الكبير في مدينـة المبرز، توفي، 
رحمـه الله، عـام 1288هــ. انظـر: العبدالقـادر، تحفـة المسـتفيد، 

.577/2
))) الشـيخ أحمـد بـن عبدالوهـاب بـن أبـي بكـر الغنـام: من علماء الأحسـاء، 
تتلمـذ علـى يـد والـده، وعمـه الشـيخ حسـين الغنـام، كان مرجعًـا فـي 
علـى  ناظـرًا  الدوسـري  جبـر  اختـاره  المالكـي،  المذهـب  علـى  الإفتـاء 
أوقـاف مدرسـته التـي وقفهـا فـي محلـة العيونـي بمدينـة المبـرز، توفـي 
عام 1274هـ/ 1857م. انظر: الذرمان، عبدالله عيسى، أعلام الأحساء 
في القرن الثالث عشـر الهجري، دار الفتح للدراس�ات والنش�ر، عمان - 

الأردن، 1442هــ/ 2021م، ص85-84.
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حكمـة وسـدادًا فـي الـرأي، وكانـت سـندًا لـه فـي حياتـه التـي 
اعتمـد فيهـا علـى التفكيـر والتأنـي والتصـرف فـي القضايـا 

وحكمـة))). ببصيـرة 
تولـى الشـيخ عبـدالله مشـيخة السياسـب، وحكـم مدينـة 
ب إليه أبناء  المبـرز بعـد وفـاة والده عـام 1274هـ/ 1857م، فقرَّ
عمومتـه وأهـل الحـي المواليـن لأسـرته وأنعـم عليهـم بالعطايـا، 

وأكرمهـم غايـة الإكـرام حتـى ذاع صيتـه فـي المنطقـة))).
اتصف الشـيخ عبدالله بالشـجاعة والإقدام، وتحلى بالحنكة 
والقـدرة علـى اتخـاذ القـرارات الصائبـة، كل تلـك الصفـات 
المتوجـة بالكـرم وحـب الإنفـاق بسـخاء جعلـت منـه الرجـل 
القيـادي المحبـوب مـن أتباعه، ورغـب كثيرون في الانضمام 
تحـت لوائـه، فإضافـة إلـى أقاربـه وجماعتـه من أهـل المبرز 
فإنـه دائمًـا مـا ينضـم إليـه فـي المعـارك جمـع مـن أهالـي 
الأحسـاء وبعـض العشـائر المقربيـن إليـه، فأصبحـت لديـه 
قـوة تمكـن مـن قيادتهـا وصـد أي هجـوم تتعـرض لـه مدينـة 
المبـرز، ولدعـم هـذه القـوة فقد خصص أحـد بيوته لتخزين 
السلاح يوزعـه علـى جماعتـه وقـت الحـرب، وبيتًـا آخـر 

))) مقابلـة مـع د. سـعدون السـعدون فـي مكتبـه، يـوم الثلاثـاء بتاريـخ 
1442/4/2هــ.

))) لوريمـر، ج.ج، دليـل الخليـج، ترجمـة: قسـم الترجمـة بمكتـب صاحـب 
السـمو أميـر دولـة قطـر، مؤسسـة دار العلـوم للطباعة والنشـر، الدوحة، 
القسـم التاريخـي، 1482/3؛ ميـرزا، حسـن خـان، تاريـخ ولايـة البصـرة 
ترجمـة:  والاقتصاديـة،  والسياسـية  الاجتماعيـة  الأحـوال  فـي  دراسـة 
محمـد وصفـي أبـو مغلـي، مراجعـة: حسـين القهواتـي، مركـز دراسـات 

الخليـج العربـي، البصـرة، 1980م، ص112.
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ا باسـم بيرق السياسـب. وذكر   للخيـل، وجعـل لـه بيرقًـا خاصًّ
أحـد الباحثيـن عنـه أنـه "يعـد حاكمًـا لمنطقتـه لـه علمَـه 
الخـاص، وسـنده مـن القبائل البدويـة")1)). وعرفه لوريمر 
عند حديثه عن حي السياسب بمدينة المبرز بقوله: "الشيخ 
عبدالله السـعدون أحد سـكان هذا الحي هو حاكم المدينة 
 كلهـا")1)). وهـذا يـدل علـى النفوذ الواسـع لعبدالله السـعدون 

في المبرز.
عبدالله السعدون والأحداث التاريخية في الأحساء:

عاصـر الشـيخ عبـدالله السـعدون الأحـداث التاريخيـة التـي 
وقعـت بعـد وفـاة الإمـام فيصـل بن تركي، فقد شـهدت الأحسـاء 
الخلاف الكبيـر الـذي نشـأ بيـن أبنـاء الإمـام فيصـل، والمعارك 
التـي دارت بيـن الإمـام عبـدالله بـن فيصـل وأخيـه الأميـر 

سـعود)1)).
كان ولاء الشـيخ عبـدالله السـعدون للإمـام عبـدالله بـن 
فيصـل بصفتـه الحاكـم الشـرعي للدولـة، ولذلك رفض التسـليم 
لأخيـه الأميـر سـعود عندمـا حاصـر مدينـة المبـرز، إلا أن 

)1)) السبيعي، الحكم والإدارة، ص227.
)1)) لوريمر، دليل الخليج، القسم الجغرافي، 1577/4.

)1)) ابـن عيسـى، إبراهيـم بـن صالـح، تاريـخ بعـض الحـوادث الواقعـة فـي 
نجـد، الأمانـة العامـة للاحتفـال بمـرور مئـة عـام علـى تأسـيس المملكـة 
العربية السعودية، الرياض، 1419هـ/ 1999م، ص128-141؛ أبو علية، 
عبدالفتـاح، الدولـة السـعودية الثانيـة، الأنـوار للنشـر والتوزيـع، الرياض، 
1401هــ/ 1980م، ص174-195؛ البسـام، تحفـة المشـتاق، ص430-

.467
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انتصـار الأميـر سـعود فـي معركـة جـودة عام 1287هــ/ 1870م، 
وسـيطرته على الأحسـاء بعدها جعل من الشـيخ عبدالله مواليًا 

للأمير سـعود)1)).
أدى الخلاف بيـن الأخويـن إلى انتهاء حكم الدولة السـعودية 
الثانيـة فـي الأحسـاء، فقـد اغتنمـت الدولـة العثمانيـة أحـداث 

الخلاف، واسـتولت عليهـا عـام 1288هــ/ 1871م)1)).
اسـتمر الشـيخ عبـدالله السـعدون ومعـه أهـل السياسـب فـي 
ولائهم للدولة السعودية)1))، ومواجهتهم للسلطة العثمانية، ففي 
عـام 1289هــ/ 1872م أمـر المتصـرف العثماني للواء الأحسـاء 
عسـاكره بأخـذ جـذوع النخيـل مـن المـزارع، فرفـض الشـيخ 
عبـدالله وجماعتـه مـن أهـل السياسـب ذلـك الأمـر، وامتنعـوا 
عـن تلبيـة رغبـة المتصـرف، بـل زادوا فـي التحـدي بأنهم سـوف 
يمتنعـون عـن دفـع زكاة نخيلهـم التـي فرضهـا المتصـرف وفـق 
ترتيـب جديـد للضرائـب علـى التمـور علـى غيـر العـادة المتبعـة، 
وعدوهـا ضرائـب غيـر شـرعية، ولذلـك أعلنـوا التمـرد علـى 
السـلطة العثمانيـة، وهاجمـوا ضواحـي مدينـة الهفـوف، وهم 

)1)) ابن عيسى، تاريخ بعض الحوادث، ص131-130.
)1)) ابـن عيسـى، تاريـخ بعـض الحـوادث، ص132؛ لوريمـر، دليـل الخليـج، 
القسم التاريخي، 1453/3-1457، 1680-1681. للتوسع انظر: السبيعي، 
عبـدالله ناصـر، الحملـة العسـكرية العثمانيـة علـى الأحسـاء والقطيـف 
وقطـر 1288-1331هــ/ 1871-1913م أسـبابها ونتائجهـا دراسـة وثائقيـة، 

الناشـر المؤلـف، الريـاض، 1420هـ/ 1999م. 
)1)) ابـن بشـر، عثمـان بـن عبـدالله، عنوان المجد فـي تاريخ نجد، تحقيق: 
عبدالرحمـن بـن عبداللطيـف آل الشـيخ، دارة الملـك عبدالعزيـز، ط4، 

1404هــ/ 1982م، 206/1، 215، 230.
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يـرددون فـي تحـدٍّ واضـح للسـلطة العثمانيـة بأنهـم مـن رجـال 
الدولـة السـعودية)1)).

الشـيخ  بقيـادة  المبـرز  أهـل  ومنهـم  الأحسـاء  أهـل  انضـم 
إلـى الإمـام عبدالرحمـن بـن فيصـل فـي  عبـدالله السـعدون 
محاولته اسـترجاع الأحسـاء عام 1291هـ/ 1874م، وتوجه بمن 
معه من أهل الأحسـاء الموالين للدولة السـعودية إلى الوزية)1)) 
شـمال مدينـة المبـرز، لملاقـاة القـوات العثمانيـة التـي قدمـت 
إلـى الأحسـاء لنصـرة المتصـرف بقيـادة ناصـر باشـا السـعدون 
المنتفـق)1))، وجـرت أحـداث معركـة الوزيـة التـي انتصـر فيهـا 
ناصـر باشـا لعظـم القـوات المرافقـة لـه، فدخـل الأحسـاء 
ل بأهلهـا، وقتـل منهـم كثيـرًا، وخصوصًـا المواليـن للإمـام  ونـكَّ
عبدالرحمن)1))، ومنهم الشـيخ سـيف بن عبدالرحمن السـعدون 

)1)) السـبيعي، الحكـم والإدارة، ص65. والمتصـرف العثمانـي آنـذاك 
كان الفريـق محمـد نافـذ باشـا الـذي قـاد الحملـة العسـكرية العثمانيـة 
للاسـتيلاء علـى الأحسـاء بتكليـف من مدحت باشـا الوالـي العثماني في 

العراق.
)1)) الوزيـة: مـن القـرى الواقعـة شـمال المبـرز، وفيهـا قنـوات وآبـار تـدل 
علـى قدمهـا، وقـد تطـورت فـي العهـد السـعودي الزاهـر كغيرهـا مـن 
القـرى والبلـدات. الجاسـر، حمـد، المعجـم الجغرافـي للبالد العربيـة 
السـعودية، منشـورات دار اليمامـة، الريـاض، 1401هــ/ 1981م، 

.1811/4
)1)) لوريمـر، دليـل الخليـج، القسـم التاريخـي، 1459/3، 1683-1684؛ 
فـي  العثمانـي  السـعودي للحكـم  التصـدي  ناصـر،  عبـدالله  السـبيعي، 
الأحسـاء والقطيـف 1288-1331هــ/ 1871-1913م، الناشـر المؤلـف، 

الرياض، 1420هـ/ 1999م، ص99-93.	
 )1)) ابـن عيسـى، إبراهيـم بـن صالـح، عقـد الـدرر فيمـا وقـع فـي نجـد مـن = 
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ابـن عـم الشـيخ عبـدالله، الـذي اعتقلـه وأخـذه أسـيرًا، ثـم قتلـه 
فـي سـيهات فـي طريـق رجوعـه إلـى العـراق)2)).

أبقت الدولة العثمانية حامية عسكرية في قصر إبراهيم)2)) 
العثمانـي، وقصـر  الهفـوف حيـث مقـر المتصـرف  فـي مدينـة 
صاهـود)2)) فـي مدينـة المبـرز لتبقـى الأحسـاء تابعـة للدولـة 
العثمانية)2))، إلا أن الأحساء عانت من ضعف الإدارة العثمانية 

= الحوادث في آخر القرن الثالث عشر وأول الرابع عشر، الأمانة العامة 
للاحتفـال بمـرور مئـة عـام علـى تأسـيس المملكـة العربيـة السـعودية، 
الريـاض، 1419هــ/ 1999م، ص90-91؛ الفـرج، خالد بن محمد، الخبر 
والعيان في تاريخ نجد، تحقيق: عبدالرحمن الشـقير، مكتبة العبيكان، 
الرياض، 1421هـ/ 2000م، ص351؛ لوريمر، دليل الخليج، 1683/3-

1684؛ العبدالقادر، تحفة المسـتفيد، 299/1-300؛ أبو علية، الدولة 
السـعودية الثانية، ص193.

)2)) إفـادة مـن د. سـعدون السـعدون فـي أثنـاء مقابلتـه فـي مكتبـه بتاريـخ 
1442/4/2هـ؛ القحطاني، حمد محمد، الأوضاع السياسـية والاقتصادية 
والاجتماعية في إقليم الأحسـاء 1288-1331هـ/ 1871-1931م، منشـورات 

ذات السلاسـل، الكويـت، 1432هــ/ 2012م، ص123.
)2)) قصـر إبراهيـم: مـن القصـور الواقعة داخل الكوت في مدينة الهفوف. 
ينُسـب إلـى إبراهيـم بـن عفيصـان، أحـد قـادة الدولـة السـعودية الأولـى، 
عليـه  وسـيطر  الأحسـاء،  فـي  العثمانيـة  للحاميـة  الرئيـس  المقـر  كان 
أثنـاء ضمـه الأحسـاء عـام 1331هــ/ 1913م،  الملـك عبدالعزيـز فـي 
وأخـرج الحاميـة العثمانيـة منـه. انظـر: الجاسـر، المعجـم الجغرافـي، 

.1429/4
)2)) قصـر صاهـود: يقـع خـارج سـور مدينـة المبـرز. وضـع العثمانيـون فيه 

حاميـة لهـم. انظـر: الجاسـر، المعجـم الجغرافـي، 1431/4.
القرينـي، محمـد موسـى،  المسـتفيد، 321/1؛  تحفـة  العبدالقـادر،   ((2(
الإدارة العثمانيـة فـي متصرفيـة الأحسـاء، دارة الملـك عبدالعزيـز، 

الريـاض، 1426هــ، ص132.
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وعـدم قـدرة عسـاكرها علـى حفـظ الأمـن الـذي كان يأملـه 
الأهالـي، إضافـة إلـى كثـرة فسـاد الـولاة العثمانييـن، وهـو مـا 
عـرض المـزارع والقـرى إلـى هجمـات البـدو، والطـرق التجاريـة 

إلـى هجمـات قطـاع الطـرق)2)).
ومرة أخرى برز الشيخ عبدالله السعدون، فكان له دور كبير 
وبـارز فـي الوقـوف في وجـه المتصرفين العثمانيين الفاسـدين، 
وحمايـة المبـرز والـذود عنهـا في الأوقات العصيبـة، وخصوصًا 
عندمـا تتعـرض المـزارع والقـرى إلـى غـارات البـدو المجاوريـن 
والطامعيـن فـي خيراتهـا)2)). كذلك كان يتولى متابعة المجرمين 
الذين يتسـلطون على الأهالي والقضاء عليهم مع جماعته أهل 
السياسـب، كمـا حـدث عندمـا تمكـن مـن الإسـهام فـي القبـض 
علـى واحـد مـن أعتـى المجرميـن الـذي هـدد الأهالـي، وخطـف 

أبناءهـم وأموالهم)2)).

)2)) صابـان، سـهيل، مـن وثائـق الأحسـاء فـي الأرشـيف العثمانـي 1288- 
1331هــ، نـادي الأحسـاء الأدبـي، الأحسـاء، 1430هــ/ 2009م، ص61-
التاريخـي، 1458/3،  القسـم  دليـل الخليـج،  لوريمـر،  63، 130-131؛ 
1476-1482؛ نخلـة، محمـد عرابـي، تاريـخ الأحسـاء السياسـي )1818-
1913م(، منشـورات ذات السلاسـل، الكويـت، 1400هــ/ 1980م، ص199.

)2)) لوريمـر، دليـل الخليـج، القسـم التاريخـي، 1481/3؛ السـبيعي، عبدالله 
الحكـم  أثنـاء  وقطـر  والقطيـف  الأحسـاء  فـي  الداخلـي  الأمـن  ناصـر، 
العثماني الثاني 1288-1331هـ/ 1871-1913م )دراسة وثائقية(، الناشر 

المؤلـف، الريـاض، 1420هــ/ 1999م، ص100-98، 234.
)2)) السـبيعي، الأمـن الداخلـي، ص75-78؛ صابـان، مـن وثائـق الأحسـاء، 
ص61-63، 158-169، 198-199؛ صابان، سهيل، مداخل بعض أعلام 
الجزيـرة العربيـة فـي الأرشـيف العثمانـي، جـداول، بيـروت، 2013م، 

ص185-184.	
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وللـدور الكبيـر الـذي يقـوم بـه فـي حفـظ الأمـن، وسـعيه 
الحثيـث فـي الإصلاح وحمايـة مصالح الأهالـي ومكانته العالية 
في الأحسـاء فقد حظي الشـيخ عبدالله السـعدون بمكانة لدى 
الحكومـة العثمانيـة)2))، فتوجـه لزيـارة إسـتانبول عـام 1300هــ/ 
1883م، واسـتقبله السـلطان عبدالحميـد الثانـي في قصر 
دولمـة باغجـة)2)) ومنحـه لقـب الباشـوية ورئاسـة هيئـة الأملاك 

السـنية فـي الأحسـاء، وأجـزل لـه العطايـا والنياشـين)2)).
 حرص الشيخ عبدالله على التواصل مع السلطان عبدالحميد 
الثانـي، وإرسـال وفـود مـن الأحسـاء بلـغ عددهـا ثمانيـة وفـود، 
والاهتمـام  بالإصلاح  المطالبـة  والخطابـات  بالهدايـا  محملـة 
لرعايـة  الله  يخـاف  ممـن  الـولاة  بتكليـف  والنصـح  بالأهالـي، 

البلاد)3)). وأمـن  العـدل  والحـرص علـى  العبـاد  مصالـح 

)2)) صابان، من وثائق الأحساء، ص200-196.
)2)) قصر دولمة باغجة: تأسـس هذا القصر في خليج صغير في منطقة 
بشـكتاش بإسـتانبول، فـردم وتحولـت أرضـه إلـى بسـتان، وهـذا أصـل 
التسـمية )دولمـة بمعنـى الـردم، وباغجـة بمعنـى الحديقـة أو البسـتان(، 
أمـا القصـر فقـد تأسـس عـام 1823م، وتحـول إلـى مركـز رئيـس للحكـم 
فـي الدولـة العثمانيـة. انظـر: المرسـي، الصفصافـي أحمـد، إسـتانبول 
القاهـرة، 1999م،  العربيـة،  الآفـاق  دار  التاريـخ روعـة الحضـارة،  عبـق 

ص135-131.
أعالم  بعـض  مداخـل  صابـان،  ص150؛  والإدارة،  الحكـم  السـبيعي،   ((2(
الجزيـرة، ص227؛ صابـان، مـن وثائـق الأحسـاء، ص171-170، 200-

.203
Y.A.HUS 51I82,Y.MTV 51I82,Y. 3)) الأرشـيف العثمانـي، تصنيـف(
PRK.HH 26I37؛ صابان، من وثائق الأحساء، ص174-175؛ السبيعي، 

الحكـم والإدارة، ص152-151.
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علاقة الشيخ عبدالله بالإدارة العثمانية في الأحساء:
جلـب العثمانيـون معهـم إلى الأحسـاء التي قامـوا باحتلالها 
تنظيماتهم الإدارية التي اشتهروا بها، وأفاض كثير من الباحثين 
القـول فيهـا حتـى أصبحـت مـن مفـردات البحـث التاريخـي 
الوالـي  تتبـع  إلـى متصرفيـة  المنطقـة، فحولـت الأحسـاء  فـي 
العثمانـي فـي بغـداد تـارة، والبصرة تارة أخرى، حسـب ما تمليه 
تنظيمـات الولايـة العثمانيـة فـي العـراق)3)). وقسـمت متصرفيـة 
الأحسـاء إلـى أقضيـة، كل قضـاء منهـا يضـم عـدة نـواح، وقـد 
تضـم الناحيـة عـدة قـرى أو وحـدات صغيـرة. هـذا هـو الهيـكل 
التنظيمي الذي استنسـخه العثمانيون في البلاد التي سـيطروا 

عليهـا، ومنهـا الأحسـاء)3)). 
وبطبيعـة الحـال فقـد صحـب هـذه التقسـيمات الإداريـة 
الأجهـزة الإداريـة التـي تتولـى إدارتهـا، وعلـى رأسـها المتصـرف 
الـذي يعـد رأس الحكـم فـي المتصرفيـة، أما باقي الأجهزة فهي 

لمعاونتـه فـي عملـه)3)).
أسهم الشيخ عبدالله بمساندة متصرفي الأحساء المتميزين 
فـكان  ورعايـة مصالحهـم،  الأهالـي  لحمايـة  يسـعون  الذيـن 
عونًـا لهـم فـي كثيـر مـن القضايـا والسـعي لإصلاح الأوضـاع 

)3)) لوريمـر، دليـل الخليـج، القسـم التاريخـي، 1470/3-1471؛ القرينـي، 
الإدارة العثمانيـة، ص136-130.

)3)) القريني، الإدارة العثمانية، ص136-131.
)3)) هنـاك دراسـات كثيـرة تناولـت هـذا الموضـوع بالتفصيـل، منهـا دراسـة 
القرينـي المشـار إليهـا، ودراسـة العيـدروس، محمـد حسـن، الحيـاة 
الإداريـة فـي سـنجق الأحسـاء العثمانـي )1871-1913م(، دار المتنبـي 

للطباعـة والنشـر، أبـو ظبـي.
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واسـتتباب الأمـن فـي المنطقـة، ويتضـح ذلك مـن خطاب وكيل 
فـي رجـب عـام 1308هــ/  أرسـله  الـذي  متصـرف الأحسـاء، 
مـارس 1891م إلـى الحكومـة العثمانيـة بإسـتانبول الـذي ورد 
فيـه: "قبـل شـهرين مـن الزمـان، فـي عهـد متصرفيـة سـعادة 
الفريـق عاكـف باشـا، كانـت الأحداث الداخليـة والخارجية في 
لـواء نجـد قـد كثـرت. فعلـى سـبيل المثـال: أنـه علـى الرغم من 
سـوق عسـاكر الضبطيـة والنظاميـة مع قافلة العقيـر، وبالرغم 
مـن بـدء سـوق المشـاة معهـا أيضًـا فإنهـا لـم تقـدر علـى حماية 
القافلـة. لكـن فـي عهـد نيابتـي بالوكالـة عـن المتصـرف فقـد 
تمكنـت مـن اسـتمالة عبـدالله السـعدون والعديـد مـن أمثالـه، 
فأصبـح الأمـن الآن بحمـد الله تعالى متوافرًا، داخلًا وخارجًا، 
وباتـت القوافـل تتجـه إلـى مقرهـا دون الحاجـة إلـى سـوق 
العسـاكر السـلطانية، حيـث تذهـب وتأتـي آمنـة سـالمة")3)). 
كذلـك ورد فـي وثيقـة أخـرى: "نظرًا لما أبداه عبدالله سـعدون 
 أحـد مشـايخ نجـد مـن مسـاهمة وخدمـة فـي حفـظ الأمـن فـي 

المنطقة...")3)).
وبالتـوازي مـع مـا سـبق كان الشـيخ عبـدالله السـعدون يشـن 
حربًـا ضـد الفاسـدين مـن متصرفـي الأحسـاء الذيـن كانـوا 
يسـعون فقـط لتحقيـق مصالحهـم الشـخصية والعبـث بمصالـح 
أبنـاء الأحسـاء، وقـد وقـف ضـد كثيـر مـن أولئـك المتصرفيـن 
المتسـلطين علـى النـاس، وكان يطالـب بتغييرهـم، وفـي المقابل 
عانـى مـن المكايـد التـي كانـوا يدبرونهـا لـه، ومحـاولات تشـويه 

)3)) صابان، من وثائق الأحساء، ص199-198.
Y.PRK.ASK 70/22 3)) الأرشيف العثماني، تصنيف(
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صورتـه عنـد السـلطان ووصفـه بالمتمـرد علـى الدولـة)3))، 
كمـا حـدث عـام 1322هــ/ 1904م عندمـا حـاول متصـرف لـواء 
بنفـي  السـلطان  باشـا اسـتصدار فرمـان مـن  فائـق  الأحسـاء 
عبـدالله السـعدون خـارج الأحسـاء، الأمـر الـذي جعـل الشـيخ 
لًا سـوء الأوضاع  عبدالله يرسـل ابنه سـعدونًا إلى البصرة مُحمِّ

للتدابيـر السـيئة التـي كان يقـوم بهـا متصـرف الأحسـاء)3)).
أهمية خطاب السعدون:

الوثيقـة)3)) موضـوع الدراسـة هـي خطـاب موجـه مـن الشـيخ 
عبـدالله السـعدون بالمبـرز إلى السـلطان العثمانـي عبدالحميد 
الثانـي بإسـتانبول، بتاريـخ 3 مـن جمـادى الأولـى 1325هــ، وقـد 
رُفعـت إلـى السـلطان عبـر نظـارة الخزينـة السـلطانية، لذلـك 
فهـي مكتوبـة باللغـة العثمانيـة، ومذيلـة بتوقيـع مرسـلها وختمـه 

)عبـدالله السـعدون(، كمـا يتضـح مـن الوثيقـة)3)).
وهذه الوثيقة، في تقديرنا، بالغة الأهمية لأسباب متعددة:

فبالرغـم مـن أنهـا محفوظـة فـي الأرشـيف العثمانـي فإنهـا 
تعـد - كمـا أوضحنـا سـابقًا - محليـة المصـدر، تكشـف عـن 
الوقائـع التاريخيـة فـي المنطقـة مـن منظـور وطنـي نفتقـده 

الحكـم  السـبيعي،  مـن وثائـق الأحسـاء، ص61-63، 182؛  )3)) صابـان، 
والإدارة، ص153-152.	

)3)) لوريمر، دليل الخليج، القسم التاريخي، 1482/3؛ السبيعي، التصدي 
السـعودي، ص146-148. ولمزيـد مـن صـور الخلاف بيـن متصرفـي 
الأحسـاء والشـيخ عبدالله السـعدون انظر: الأرشـيف العثماني، تصنيف
BEO.3279/245214-7,3270/245214-5

 DH.TMIK.M.238/6 3)) الأرشيف العثماني، تصنيف(
)3)) انظر صورة الوثيقة موضوع الدراسة في نهاية البحث.
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فـي الوثائـق الأجنبيـة، التـي تميـل بطبيعـة الحـال إلـى تقديـم 
رؤيـة أصحابهـا متأثـرة بالأهـواء والمصالـح السياسـية، فتفقـد 
موضوعيتهـا، وتقـدم لنـا تاريخنا بالصورة التـي يريدونها. وهذا 
موضـوع خطيـر للغايـة يجـب أن ينتبـه لـه الباحثـون، لأن تاريـخ 
أي دولـة هـو الـذي يصـوغ عقيدتهـا الوطنيـة، وتقديرهـا للذات.
وممـا يزيـد مـن أهميـة هـذه الوثيقـة أن صاحبهـا ذو قامـة 
وقيمـة، ليـس علـى مسـتوى مدينتـه أو الإقليـم الـذي ينتمـي إليـه 
فقط، بل على مستوى الإدارة العثمانية في المنطقة، والشواهد 
كثيـرة علـى ذلـك. فخطابات وجهاء الأحسـاء وأعيانها المرسـلة 
لأركان الحكومـة العثمانيـة تتحـدث عن جليل خدماته للأحسـاء 
وأهلهـا، بـل للدولـة العثمانيـة نفسـها، ويلتمسـون مـن السـلطان 
العثمانـي أن يزيـد فـي تكريـم الرجـل بمـا يتناسـب مـع مكانتـه، 
وقبـول السـلطان لالتمـاس هـؤلاء الأعيـان خيـر دليـل علـى مـا 

يتمتـع بـه الرجـل من مكانـة)4)).
والمناصـب التـي تولاهـا الرجـل فـي حياتـه، والأوسـمة 
والمنـح التـي قررتهـا لـه الحكومـة المركزيـة، تترجـم كل هـذا 
إلـى واقـع ملمـوس يؤكـد مـا نقولـه)4))، وقـد أجملهـا أحـد 
الباحثيـن بقولـه: "عبـدالله السـعدون مـن شـيوخ الأحسـاء 
وأعيانهـا فـي تلـك الفتـرة، عمـل رئيسًـا للأملاك السـلطانية 
فيهـا...، زار إسـتانبول واسـتقبل بحفـاوة، بنـاءً علـى دوره فـي 
توفيـر الأمـن لمنطقـة الأحسـاء. وقـد منـح بعـض الأوسـمة مـن 

)4)) انظـر أرقـام الوثائـق عنـد: صابـان، مداخـل بعـض أعالم الجزيـرة، 
ص199-196. الأحسـاء،  وثائـق  مـن  صابـان،  ص227؛ 

)4)) السبيعي، الحكم والإدارة، ص150-146.
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الدولـة العثمانيـة"، وأورد عـددًا مـن الوثائـق التـي كانـت أساسًـا 
صاغ عليه عبارته)4)).	

وعندمـا نشـير إلـى المناصـب التـي تولاهـا السـعدون فنحـن 
لا نقصـد بيـان ضخامتهـا أو ضآلتهـا، ولكننـا نريـد الإشـارة إلى 
الأهميـة البالغـة لموقـع الرجـل فـي الهـرم الإداري والسياسـي 
فـي المنطقـة آنـذاك، إذ كان فـي وسـط هـذا الهـرم حلقـة وصل 
بيـن رأس الهـرم وقاعدتـه، وبمعنـى آخـر كان حلقـة وصـل بيـن 
رأس الإدارة العثمانيـة مـن جهـة، والأهالـي من جهة أخرى، وهو 

مـا يعنـي أنـه كان قريبًـا مـن دوائـر صنـع القـرار. 
وإذا عرفنـا أن فتـرة الاحتلال العثمانـي الثانيـة كانـت بيـن 
عامـي )1288-1331هــ/ 1871-1913م(، وأن وفـاة عبـدالله 
السـعدون فـي مطلـع سـنة )1326هــ/ 1908م()4)) أدركنـا أنـه 
عاصـر حقبـة الوجـود العثمانـي كلهـا تقريبًا، وما سـبقها بأعوام 
كثيـرة، وهـو لـم يكـن شـاهدًا علـى العصـر فقـط، بـل مشـاركًا 
وصانعًـا لأحداثـه. وإذا تذكرنـا أن خطابـه قـد تحـرر قبـل وفاتـه 
فـي  تجربتـه  أنـه حمـل خلاصـة  أدركنـا  أقـل  أو  واحـدة  بسـنة 
الحيـاة كاملـة، وإذا علمنـا أن مضمـون خطابـه لـم يحمـل طلبًـا 
شـخصيًّا، بـل تعرض لقضايـا المنطقة الاجتماعيـة والاقتصادية 
والسياسـية، أدركنـا قيمـة هذا الخطـاب بوصفه وثيقة تاريخية، 
بعـض  فـي ظاهرهـا  تحمـل  الخطـاب  أن صيغـة  وإذا لاحظنـا 
النصائـح لأولـي الأمـر مـن الحـكام العثمانييـن، ولكنهـا تحمـل 

)4)) صابان، من وثائق الأحساء، ص203-196.
)4)) الأرشيف العثماني، تصنيف BEO.3112/233359؛ السبيعي، الحكم 

والإدارة، ص151.
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فـي باطنهـا كثيـرًا مـن العتـاب والنقـد - كمـا سـنرى لاحقًـا عنـد 
تحليـل مضمـون الخطـاب - أدركنـا جوهـر الرجـل، وأنـه لم يكن 
ممالئًـا للعثمانييـن برغـم تعاونـه مـع من يراعـي مصالح الأهالي 
وحفـظ الأمـن منهـم، بـل كان صاحـب اتجـاه وطنـي إصلاحـي. 
مـن أجـل هـذا كلـه كان علينـا أن نهتم بهـذا الخطاب، وأن نضعه 

فـي مقدمـة الوثائـق التاريخيـة فـي منطقتنـا.
ولأن الوثيقة موضوع الدراسة - خطاب السعدون وما يتصل 
بـه - تنتمـي إلـى العهـد الثانـي مـن الحكـم العثمانـي للأحسـاء، 
فسـيكون اهتمامنا الأساسـي منصبًّا في أغلبه على هذا العهد.

خطاب السعدون شاهد على عصره:
مـن الملاحـظ أن الخطـاب مكتـوب باللغة العثمانية، ومرسـل 
- كمـا يبـدو فـي صـورة الوثيقـة - عبـر جهـة رسـمية هـي نظـارة 
الخزينـة الهمايونيـة، ولكنـه مرسـل علـى لسـان صاحبـه عبدالله 

السعدون)4)).
ومـن الواضـح أن السـعدون كتـب خطابـه أو أملاه بالعربيـة، 
وترجمتـه إدارة الأملاك السـنية بالأحسـاء التـي تولـى فيهـا 
مناصـب بـارزة حتـى وفاتـه)4))، ثـم رفعتـه الإدارة بعـد ختمـه مـن 
السـعدون إلـى رئاسـتها نظـارة الخزينـة فـي إسـتانبول لترفعـه 
للجهـة المقصـودة، وهي السـلطان العثمانـي، وذلك على العكس 
مـن خطابـات التوصيـة الموقعـة مـن الأعيـان، التـي أشـير إليهـا 

سـابقًا، فقـد كانـت مكتوبـة بالعربيـة.

)4)) انظر صورة الوثيقة في نهاية البحث.
)4)) السبيعي، الحكم والإدارة، ص147-146.
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وبرغـم ذلـك فهنـاك وجـه تشـابه بيـن تلـك الوثائـق، مـن حيث 
البـدء بمقدمـة بلاغيـة طويلـة فـي مـدح السـلطان والثنـاء عليـه 
بألقـاب وصفـات مـا أنـزل الله بها من سـلطان. والواقع يؤكد أن 
هـذه المقدمـة غريبـة عـن الإسلام والعـرب فـي شـبه الجزيـرة 
العربيـة، ويبـدو أنهـا كانـت ديباجـة مفروضـة علـى المراسلات 

إلـى الباب العالـي)4)).
وبغـض النظـر عـن هـذه المقدمـة المتكلفـة، فقـد اتسـم 
مضمـون خطـاب السـعدون بموضوعيـة مدهشـة، تكشـف عـن 

عقليـة منظمـة ونظـرة نافـذة ناقـدة يتمتـع بهمـا الرجـل.
تناول الخطاب نقدًا لأسلوب الإدارة العثمانية في متصرفية 
الأحساء، ومن المؤكد أنه ينطبق على جميع الولايات العثمانية 
الأخـرى، لأن الفكـر الإداري فـي أي دولـة إنمـا ينبـع مـن مصـدر 

واحـد، هـو السـلطة العليا في الدولـة وأجهزتها المعاونة.
ولـم يكتـفِ الرجـل بالنقـد، بـل أفـاض فـي الحديـث عـن 
ا، ونحـن  ا وسياسـيًّا واقتصاديّـً مقترحاتـه لتطويـر المنطقـة إداريّـً
فـي دهشـة لعـدم اسـتفادة العثمانييـن مـن هـذه الشـخصية 
الفـذة وأمثالهـا مـن أهـل المنطقـة، بوضعهـا فـي مكانهـا 
المناسـب لقدراتهـا ووضعهـا الاجتماعـي، ولكنهـا طبيعـة الفكـر 
الإداري العثمانـي، التـي ميزتـه طـوال تاريـخ الدولـة العثمانيـة، 
 فسـببت سـوء الإدارة فـي المناطـق التـي خضعـت لسـيطرة 

العثمانيين.

)4)) مـن أمثلـة ذلـك مـا جـاء فـي خطاب أعيان الأحسـاء للصـدارة العظمى 
في إسـتانبول. انظر: صابان، من وثائق الأحسـاء، ص126.
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مـن أجـل هـذا كان خطـاب السـعدون بوصفـه وثيقـة تاريخيـة 
كنـزًا ثمينًـا، لأنـه كان شـاهدًا علـى عصـره.

مقدمة الخطاب:
يبدأ الخطاب بمقدمة تنم عن وعي واضح ودقيق للمجتمعات 
البشـرية فـي شـبه الجزيـرة العربيـة، يقول السـعدون: "لا يخفى... 
العـرب جميعهـم مسـلمون علـى هيئـة  بلاد جزيـرة  أهالـي  أن 
قبائـل وعشـائر"، ويضيـف قائلاً: "لكـن الحسـا ومـا حولهـا مـن 
البلاد المذكـورة تحُكَـم وتـدار باسـم متصرفيـة نجـد. ولمـا كان 
المتصرفـون القادمـون إلـى هنـا ليـس لديهم اطلاع على أخلاق 
العـرب، وأمزجـة العشـائر الفطريـة علـى النحـو المطلـوب، فـإن 
التطـور المنتظـر مـن قابليـة المنطقـة والاسـتعداد الفطري لدى 

الأهالـي لا يتحقـق".
لـبّ  العثمانـي  هكـذا بسـهولة يقـدم السـعدون للسـلطان 
المشـكلة، فيوضـح لـه الخطـأ الفـادح الـذي يقـع فيـه مـن يظـن 
عـرب الجزيـرة أجناسًـا غريبـة عـن بعضهـا، بل ينتمـون جميعهم 
إلـى الجنـس العربـي، ويعتنقـون عقيـدة واحـدة هـي الإسلام، 
ورسـولهم �، الـذي أنـزل عليـه القـرآن الكريـم عربـي عـاش 
بيـن أجدادهـم، ولكـن هـذا الجنـس الواحـد الـذي يعتنـق دينًـا 
واحـدًا، ويعيـش فـي جزيـرة واحـدة، اختـار أفراده نظـام القبائل 
والعشـائر شـكلًا اجتماعيًّا يتناسـب مع الطبيعة الصحراوية في 

شـبه الجزيـرة العربيـة.
فهـذه الطبيعـة القاسـية تتطلـب التنقـل باسـتمرار سـعيًا 
وراء المـاء والتجـارة، ولـم يكـن بمقـدور هـذه القبائـل آنـذاك 
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ووسـائل  ممهـدة  طـرق  تربطهـا  مسـتقرة،  مدنًـا  تقيـم  أن 
انتقـال مريحـة، تقـوم عليهـا دولـة واحـدة منظمـة مثلمـا نـراه 
اليـوم. ونحـن علـى يقيـن راسـخ بـأن تلـك الحيـاة القبليـة لـم 
تكـن يومًـا، كمـا يتخيـل الباحثـون وغيرهـم، سـببًا فـي تلـك 
الصراعـات القبليـة فـي شـبه الجزيـرة العربية، لسـبب واحد 
ويسـير: هـو أن تاريـخ البشـر منـذ بـدء الخليقـة قائـم علـى 
الصـراع، سـواء أكان بيـن الأفـراد، أو القبائـل، أو الـدول)4)). 
ولعل الصراع القبلي في شـبه الجزيرة كان، في رأينا، أخف 
أنـواع الصـراع، بسـبب تمتـع العـرب بأخلاقيـات عرفـوا بهـا 
قبـل الإسلام وبعـده، وواقـع العالـم اليـوم أوضـح دليـل علـى 

صـدق رأينـا.
ويشـير السـعدون في حديثه السـابق إلى أن جهل العثمانيين 
فـي  القبائـل  الحقيقـة، ومحاولتهـم وضـع هـذه  وغيرهـم هـذه 
لهـا  يوفـروا  إطـار دولـة مركزيـة متراميـة الأطـراف، دون أن 
مقومـات الدولـة وأهمهـا الاسـتقرار، هـو السـبب فـي مقاومـة 
القبائـل لفكـرة الانصيـاع لنظـام الدولـة المركزيـة مـن ناحيـة، 

وعـدم قـدرة الدولـة علـى ضبـط الأمـور مـن ناحيـة أخـرى.

كَ للِْمَلائِكَـةِ  )4)) ولعـل هـذا يوضـح لنـا مدلـول الآيـة الكريمـة: }وَإذْ قَـالَ رَبّـُ
مَاءَ  إنِّـي جَاعِـلٌ فِـي الأرَْضِ خَلِيفَـةً قَالـُوا أَتَجْعَـلُ فِيهَـا مَـن يفُْسِـدُ فِيهَا وَيَسْـفِكُ الدِّ
سُ لـَكَ قَـالَ إنِّـي أَعْلَـمُ مَـا لا تَعْلَمُـونَ{ ]البقـرة:  حُ بِحَمْـدِكَ وَنقَُـدِّ وَنَحْـنُ نسَُـبِّ
٣٠[، فقـد أخبـر الخالـق، عـز وجـل، ملائكتـه بمواصفـات هـذا المخلـوق 
الجديـد. انظـر: نخبـة من العلماء، التفسـير الميسـر، مجمع الملك فهد 
لطباعـة المصحـف الشـريف، المدينة المنـورة، 1433هـ/ 2012م، ط4، 

ص6.
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وهذا القصور في الفكر والفهم السياسي والإداري العثماني 
شـيء معيب؛ لأن العثمانيين سـبق وجودهم في المنطقة نفسـها 
منـذ مـدة وجيـزة نسـبيًّا لا تسـمح بنسـيان التجربـة، وسـيطرتهم 
عليهـا مـدة طويلـة نسـبيًّا تكفـل لهـم اكتسـاب خبـرات متراكمـة 
تسـاعدهم علـى نجـاح إدارتهـم عندمـا عـادوا مـرة أخـرى فـي 

مدة الدراسـة)4)). 
طبيعة الإدارة العثمانية في الأحساء:

وينتقـل السـعدون بعـد تلـك المقدمـة إلـى الحديـث عـن 
المتــصرفين فـي الأحســاء قائلاً: "بالإضــافة إلـى أنــهم 
يسـتغلون بعُـد الموقـع وفقـدان وسـائط النقـل وعـدم انتظـام 
البريـد لتحقيـق مقاصدهـم الذاتيـة خلافًـا للرضـا العالـي، 
ويثيـرون  والعشـائر،  القبائـل  رؤسـاء  بيـن  الفتنـة  فيلقـون 
الخلاف بيـن الأمـراء العسـكريين لإحـداث خلـل فـي انتظـام 
الإدارة والتوفيق السنيّ وخروج الأهالي المسلمين من دائرة 
الطاعة وهروبهم إلى البراري والبوادي والتسـبب في القتال 
 وسـفك الدمـاء، وغيـر ذلـك مـن الأحـوال المغايـرة للمكانـة 

السلطانية".
ذلـك الرجـل كان يعـي تمامًـا أهميـة الموقـع وتوافـر الطـرق 
ووسـائل الاتصال بوصفها عوامل أساسـية في اسـتقرار الدول، 

)4)) استولى العثمانيون على الأحساء ما بين عامي 954-1082هـ/ 1547-
1671م، وعرفت هذه المدة بالحكم العثماني الأول للأحساء. للمزيد عن 
هـذا الحكـم انظـر: الوهبـي، عبدالكريـم بـن عبـدالله، العثمانيـون وشـرق 
1547-1671م(،  )954-1082هــ/  الأحسـاء  إيالـة  العربيـة:  الجزيـرة  شـبه 

الريـاض، 1425هــ/ 2004م.
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ويبـدو أن هـذه الأمـور كانـت غائبـة تمامًـا عـن عبقريـة الإدارة 
العثمانيـة، التـي لـم تظهـر إلا فـي إثـارة الفتـن والقلاقـل وسـفك 

الدمـاء، كمـا يتضـح مـن الخطـاب.
وهـو لا يتحـدث عـن فـرد أو اثنين من المتصرفين، بل يقصد 
أغلـب المتصرفيـن الذيـن تولـوا الأحسـاء. وهـو لا يتحـدث عمـا 
سـمعه، بـل مـا رآه وتعامـل معـه مباشـرة، فقـد عاصـر أولئـك 
تلـك الحقبـة.  العثمانـي فـي  الوجـود  بـدء  المتصرفيـن منـذ 
والأمـور التـي ذكرهـا تعنـي أن المنطقـة عاشـت فـي جـوٍّ مـن 
الاضطرابات المسـتمرة طوال مدة الحكم العثماني، ومن يتتبع 
وثائـق الأرشـيف العثمانـي يـكاد لا يجـد فيهـا إلا أخبـار الأزمات 

وتقاريرها.
وقـد أعلـن السـعدون بـكل وضـوح وشـجاعة سـوء الإدارة 
العثمانيـة فـي متصرفيـة الأحسـاء فـي خطـاب مكتـوب ومرسـل 
عبر جهة رسمية في الدولة العثمانية، ولم يعارضه المسؤولون 
فـي هـذه الجهـة فيمـا قالـه، ولـم يمنعـوا وصـول الخطـاب إلـى 
السـلطان، ولـم يحاولـوا التخفيـف مـن حدّتـه. ولكننـا في الوقت 
نفسـه لا نسـتطيع تصديقـه فـي بعـض العبـارات مثـل: خلافًـا 
للمكانـة  المغايـرة  الأحـوال  مـن  ذلـك  وغيـر  العالـي،  للرضـا 
السـلطانية، لأنـه بلا شـك يعلـم أن السـلطان لا يختلـف كثيـرًا 
عـن مرؤوسـيه، فهـو الـذي يضـع إسـتراتيجية السياسـة والإدارة 
فـي الدولـة، ويصـدّق علـى تعيين الجميع وعزلهـم، ولكنها مهارة 
السـعدون الدبلوماسـية لكسـب السـلطان في صفه، بتبرئته مما 

يفعلـه المتصرفـون.
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تعاقـب علـى حكـم الأحسـاء ثمانيـة وعشـرون متصرفًـا فـي 
مـدة الدراسـة)4)) التـي تقـارب أربعيـن سـنة، وهـذا عـدد كبيـر 
ا لتلـك المـدة، والباحثون يعللون هذه الظاهـرة بأن القوانين  جـدًّ
ولايـة  مـدة  أن  علـى  نصّـت  التـي  هـي  العثمانيـة  والتنظيمـات 
المتصـرف لا تزيـد عـن سـنة، وقـد تجُـدد سـنة أخـرى حسـب 

المتصـرف)5)).  كفـاءة 
ولا يمكـن أن يتفـق هـذا مـع أيسـر أصـول الحكـم والإدارة، 
وخصوصًـا إذا كان المتصـرف مـن ثقافـة غريبة عن المنطقة 
التـي يديرهـا، ولا يتحـدث بلغـة أهلهـا، فهـذه المـدة القصيـرة 
بالـكاد قـد تسـمح لـه بالتعـرف علـى طبيعـة المنطقـة وأهلهـا، 
ولكنهـا بالتأكيـد لـن تسـمح لـه بإنجـاز شـيء مـن واجبـات 
فـي شـخص  والدائمـة  السـريعة  التغييـرات  وهـذه  وظيفتـه، 
المسـؤول، ومـا يتبـع ذلـك مـن التغيـر فـي الطبـاع والأسـلوب، 
لـن ينتـج عنـه إلا الاضطـراب وعـدم الاسـتقرار علـى جميـع 
المسـتويات. وكأنّ المقصـود مـن نظـام الحكـم والإدارة 
العثمانـي مسـاعدة المسـؤولين علـى ألا ينجحـوا في مهماتهم 

الوظيفيـة!
وإذا كانـت هـذه الظاهـرة الغريبـة تعبـر عـن جهـل أصحـاب 
تعبـر بشـكل  فإنهـا  والإدارة،  الحكـم  التنظيمـات بأصـول  هـذه 
أوضـح عـن سـمة متأصلـة فـي الإدارة العثمانيـة، وهـي مزيـج 
مـن الشـك والارتيـاب وعـدم الثقـة بين الجميع، ابتـداءً من رأس 

)4)) لمعرفة أسـمائهم وترتيبهم انظر: القريني، الإدارة العثمانية، ص173 
.174-

)5)) القريني، الإدارة العثمانية، ص136-135.
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السـلطة فـي الدولـة إلـى أقـل مسـتوى فـي النظـام الإداري.
ويؤكـد قولنَـا التناقـضُ الواضـح بيـن النظريـة والتطبيق في 
الفكـر الإداري العثمانـي بجميـع مسـتوياته. فرغـم أن نظـام 
الإدارة يبـدو فـي ظاهـره هرميًّا)5))، فالوالي يتبعه المتصرفون 
علـى رأس المتصرفيـات التابعـة للولايـة، والمتصـرف يتبعـه 
 القائمقامون على رأس الأقضية التابعة للمتصرفية، وهكذا، 
وكل واحـد مـن هـؤلاء مسـؤول عـن مسـتوى الإدارة الـذي 
يشـغله، ويحُكـم عليـه بنجاحـه فـي السـيطرة علـى الأمـور 
والأجهـزة المعاونـة لـه فـي دائـرة إدارتـه، إلا أن التطبيـق علـى 
الأرض شـيء آخـر، فتعييـن كل أولئـك وعزلهـم علـى جميـع 
المسـتويات الإداريـة لا يحصـل إلا بأمـر السـلطان نفسـه. 
فقـد جمـع السـلطان فـي يـده كل السـلطات الإداريـة، ولـم 
يسـمح لواحـد مـن هـؤلاء بممارسـة سـلطة حقيقيـة، وكل مـا 
يستطيعه هو رفع تقرير يقدح في أحد مرؤوسيه، ويطلب من 
 السـلطان ضرورة عزله، ويرشـح له بعضًا ممن يراهم مناسـبين 

للوظيفة.
وهـذا نتـج عنـه أمـور، منها كثرة المكايد والتقارير المضللة 
لإحـداث خلـل فـي انتظـام الإدارة، كمـا ورد فـي خطـاب 
السـعدون، وذلك لإخفاق المنافسـين وتأليب السلطان عليهم، 
حتـى السـعدون نفسـه لـم يسـلم مـن مؤامراتهـم، ومنهـا ضيـاع 
هيبـة المسـؤولين فـي نفـوس مرؤوسـيهم، وانتشـار الفوضـى 
بالدسـائس  المسـؤولين  انشـغال  ومنهـا  والتمـرد،  والعصيـان 

)5)) القريني، الإدارة العثمانية، الشكل في ص172.
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والمؤامـرات لحمايـة أنفسـهم، بدلاً مـن الالتفات إلى مهماتهم 
الوظيفية.

فـي  المتصرفيـن  لبعـض  نـادرة  نجاحـات  عـن  قرأنـاه  ومـا 
الأحسـاء لـم يكـن نجاحًـا فـي حقيقـة الأمـر إلا بالمقاييـس 
العثمانيـة، التـي تـرى النجـاح محصـورًا فـي قـدرة المتصـرف 
علـى حمايـة الدولـة العثمانيـة مـن تمرد بعـض القبائل وتحصيل 
الضرائـب المفروضـة، وفـي الأغلـب لـم يسـتطع أحدهم تحقيق 
الفتـن وتدبيـر المكايـد، كمـا ورد فـي خطـاب  بإثـارة  ذلـك إلا 
السـعدون. وهذه بعض سـلبيات الإدارة العثمانية، التي أكسـبتها 

نكهتهـا المميـزة علـى مـدار التاريـخ.
رؤية السعدون للإصلاح:

ثم ترتفع نبرة السـعدون في خطابه قائلاً: "وإن لم يؤخذ 
كل هـذه المحاذيـر بعيـن الاعتبار، ويرسـل إلى بلاد نجد من 
المدنييـن والعسـكريين مـن يحـوزون علـى  المأموريـن  بيـن 
صفـات العفـة والتديـن، وغيـر ذلك من الأوصـاف المطلوبة، 
والمقـدار الكافـي مـن القوة العسـكرية، فسـيظهر الكثير من 
أعمـال السـوء. وقـد ذكـرت ذلـك فـي العديـد مـن البرقيـات 
والعرائـض التـي أرسـلها بدافـع مـن صـدق ولائـي، ولكـن لـم 
المتصرفـون  يرسَـل  ولـم  حيالهـا،  العاجلـة  التدابيـر  تتخـذ 
تدبيـر  عـدم  فـإن  لذلـك  وقتهـا،  فـي  العسـكريون  والأمـراء 
المتصـرف الحالـي وسـعيه لتحقيـق مقاصـده الذاتية خلافًا 
للرضـا العالـي، وتصرفاتـه غيـر اللائقـة بحـق ذوات العفـة 
مـن المسـلمات ونهبـه القـرى والأهالـي، والتسـبب فـي قتـل 
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قُتِـل حتـى  وأنـه  السـلطانية، خاصـة  العسـاكر  مـن  الكثيـر 
ولـدي عبدالرحمـن المعـروف بيـن العسـاكر بولائـه الصـادق 
لولـي نعمتنـا، وكانـت أحوالـه وحركاتـه هـذه دافعـة للعشـائر 
إلـى القيـام بأعمـال التمـرد والعصيـان. كمـا أن تصرفاتـه 
الخاطئـة تجـاه شـيوخ الكويـت قبـل سـنوات أدت إلـى تدخـل 
الإنجليـز، الأمـر الـذي دفـع الكثيـر مـن الرجـال الصادقيـن 
الذيـن لهـم خبـرة واطلاع علـى أحـوال المنطقـة مـن أمثالـي 

إلـى اليـأس".
ورغـم أن هـذا الجـزء مـن الخطـاب يبـدو فـي ظاهـره وصفًـا 
للأحـداث وقتهـا، فإننـا نـرى فيـه أنـه يصـف بالدرجـة الأولـى 
السـمات الشـخصية للسـعدون نفسـه. فهذه النبرة العالية التي 
تحمـل فـي طياتهـا الغضب والاسـتنكار واللوم والعتاب تنفي عن 
الرجـل أنـه كان يمالـئ السـلطان العثمانـي، ويسـير فـي الركـب 
مـع القطيـع، بـل كان صاحـب عقـل حـرّ وفكر واعٍ مسـتقل، وهذا 

هـو دأب المفكريـن والمصلحيـن والقـادة والزعمـاء.
الخطـأ  بسياسـاته  المتصـرف  تسـبب  إلـى  أشـار  أنـه  ومـع 
الأغلـب  علـى  فإنـه  عبدالرحمـن،  ابنـه  مقتـل  فـي  والعشـوائية 
لـم يعـد الموضـوع ثـأرًا شـخصيًّا؛ لأنـه ألحقـه بمقتـل كثيـر مـن 
العسـاكر السـلطانية، وهـذا يـدل على الموضوعيـة المجردة في 
تفكيـره، فهـو يـزن الأمـور بميزانهـا الصحيح بعيدًا عـن العاطفة 

التـي تصبـغ الأمـور بألـوان تخرجهـا عـن حقيقتهـا.
ومـع أن سياسـات المتصـرف قـد دفعت العشـائر إلـى التمرد 
والعصيـان، فـإن السـعدون لـم يعلـن تمـرده برغـم مقتـل ابنـه، 
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وفـي هـذا دلالـة واضحـة علـى أن الرجـل لـم يكـن يفكـر مثـل 
العـوام، بـل كان رجـل دولـة يـرى مـا حولـه فـي إطـار كبيـر، هـو 
إطـار الدولـة. وهـذا المنظـور الواسـع للأمـور يجعـل لـكل حـدث 

وزنًـا مختلفًـا عمـا يـراه عامـة النـاس.
ونظـرة رجـل الدولـة هـذه هـي التـي دفعتـه إلـى استشـراف 
المسـتقبل، والتحذير من النتائج السـيئة التي يمكن أن تحدث، 
بل استطاع أن يرى أوجه القصور في الإدارة العثمانية المحتلة 
لمنطقـة الأحسـاء، وأولهـا عـدم كفـاءة المسـؤولين العثمانييـن، 
وافتقادهـم صفـات العفـة والتديـن، وضعـف القـوات العسـكرية 
الموجـودة فـي المنطقـة، ولعـل هـذا يفسـر كثـرة الاضطرابـات 
الأمنيـة، وحـركات التمـرد التـي كانـت القبائـل تقـوم بهـا ضـد 
فـي  الأهالـي  معانـاة  فـي  تسـبب  مـا  وهـو  العثمانيـة،  السـلطة 
الأحسـاء مـن هجماتهـم علـى القـرى والمـزارع، وسـجلتها وثائـق 

الأرشـيف العثمانـي.
والسـعدون رجـل مثابـر، فهـو لـم يتوقـف، حسـب قولـه، عـن 
إرسـال البرقيـات والعرائـض التـي تحمـل التحذيـرات نفسـها، 
ولكـن لـم تتخـذ التدابيـر العاجلـة حيالهـا، ومـع ذلـك كان يصـر 

علـى الاسـتمرار.
أنـه فـي حديثـه عـن المتصـرف الحالـي، وقـت كتابـة  علـى 
الخطـاب، لـم يذكـر اسـم ذلـك المتصـرف)5))، ولـم يكـن هنـاك 

)5)) المتصـرف هـو محمـد نجيـب: التحـق بالسـلك الإداري العثمانـي عـام 
1282هــ/ 1865م، أصبـح نائبًـا للمدعـي العـام فـي ولايـة اليمـن، وتنقـل  
 بيـن كثيـر مـن الوظائـف فـي البلقـان والأناضـول، وعـزل عـن بعضهـا = 
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مـا يمنـع ذلـك، والسـبب فـي تقديرنا أن السـعدون لـم يكن ينظر 
للموضـوع علـى أنـه مشـكلة شـخصية تخـص ذلـك المتصـرف، 
بـل كان يعـد المتصـرف مجـرد حلقة في سلسـلة جميـع حلقاتها 
متشـابهة إلـى حـد التطابـق، وأغلـب الأمـر أن خطاباته السـابقة 
التـي أشـار إليهـا كانـت تسـتخدم التعبير نفسـه، وهو المتصرف 

الحالي.
والعبارة الأخيرة من هذا الجزء توضح أن السـعدون لم يكن 
وحـده فـي تقديـره للأمـور، بـل كان يمثـل اتجاهًـا لـدى النخبـة 
الوطنيـة فـي المنطقـة، التـي كانـت علـى وعـي تـام بالسياسـة 
الدوليـة وقتهـا، والأخطـار التـي تهدد اسـتقرار البلاد، وضرورة 
الحـذر وعـدم ارتـكاب حماقـات تـؤدي إلـى تـأزم الأوضـاع فـي 

المنطقـة، كمـا فعـل المتصـرف وقتهـا.
وبطبيعـة الحـال فـإن العقليـة العثمانيـة المحتلـة لـم تفعـل 
شـيئًا إزاء هذه النصائح والتحذيرات، لأنها لم تحضر للمنطقة 
لإصلاحهـا، ولكـن لاسـتغلالها فـي تحقيـق مصالحها السياسـية 

والاقتصادية.
السـعدون  التـي دفعـت  المتكـررة هـي  المواقـف  ولعـل هـذه 
وأصحابـه إلـى اليـأس، لذلـك كان يـأس السـعدون بركانًـا تدفـق 

بهـذا الغضـب الـذي يبـدو واضحًـا فـي خطابـه.

= بسـبب تكاسـله فـي العمـل، وبطئـه فـي تسـيير الأمـور، وصـدر أمـر 
بتعيينـه متصرفًـا علـى سـنجق نجـد )الأحسـاء( عـام 1322هــ/ 1904م، 
العشـائر، وأن  وعـزل منهـا بسـبب قيامـه بأعمـال غيـر مناسـبة تجـاه 
انظـر: صابـان،  المنطقـة.  إفسـاد  إلـى  تـؤدي  يتخذهـا  التـي  التدابيـر 

مداخل بعض أعلام الجزيرة، ص412-411.	
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السعدون ورؤيته الشاملة للمنطقة:
ويسـتمر السـعدون فـي خطابـه قائلاً: "فلهذه الأحوال ولسـدّ 
الطريـق علـى محاذيـر أشـد وأقسـى فـي المسـتقبل، بالإضافـة 
إلـى إدخـال الممالـك المشـروعة المتممـة التـي يديرها الشـيوخ 
الأعظـم،  السـلطان  لحضـرة  العـادل  الحكـم  تحـت  الآن  حتـى 
وبدافـع مـن فـرط ولائـي وجـدت فـي نفسـي الجـرأة على عرض 
الآراء الآتيـة لمقـام حضـرة مولانـا صاحـب مقـام الخلافة. ذلك 
أن متصرفيـة الحسـا بالعشـائر المتعـددة حولهـا تعتبـر نقطـة 
مهمة ومرجعًا ضروريًّا للقبائل في داخلها، وفي شهرتها بجودة 
هوائهـا جديـرة لأن يقـال عنهـا بأنهـا بلـدة شـبيهة ببلـدان الشـام 
فـي جزيـرة العـرب. كمـا أن القـرى الحاضـرة وأطلال البلاد 
القديمـة حولهـا يمكـن جعلهـا عامـرة مـرة أخـرى بفضـل رعايـة 
حضـرة صاحـب مقـام الخلافـة، ويسـلم الجميـع بـأن قربهـا مـن 

السـاحل تجعلهـا ذات أهميـة سياسـية وبمحسـنات عديـدة".
فـي هـذه الفقـرة يتحـدث السـعدون عـن الأهميـة الاقتصادية 
للأحسـاء، والتي تشـبه بلاد الشـام، ويدعو إلى اسـتغلال أطلال 

البلاد القديمـة حولهـا بإعادة إعمارها. 
ولا يتوقـف الأمـر عنـد تلـك الرؤيـة الاقتصاديـة، بـل يتعـداه 
إلـى رؤيـة سياسـية واسـعة تتنـاول ضـرورة ضـم بعـض الممالـك 
"وللمتصرفيـة  الدولـة، ويشـرح ذلـك قائلاً:  لنفـوذ  المشـروعة 
للتجـارة مثـل  الوقـت الحالـي موانـئ مفتوحـة  المذكـورة فـي 
الحكـم  تحـت  وهـي  وقطـر،  وعجيـر  القطيـف  قائمقاميـات 
السـلطاني العـادل المباشـر، ولكـن هنـاك ممالـك فـي سـواحل 
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عمـان تكـون مـن الممالـك المتممـة لحضـرة السـلطان يحكمهـا 
شـيوخ مثـل جزيـرة البحريـن، وكذلـك موانـئ مثـل الشـارجة 
ودبـي وأبـو ظبـي وخابـورا)5))، التـي تزينهـا مـزارع النخيـل التـي 
تضاهـي مـزارع نخيـل البصـرة، والكثيـر مـن ينابيـع الميـاه، ومـا 
بعدهـا مـن الموانـئ مثـل دلمـة)5)) ورأس الخيمـة وسـحار وأم 
القويـن وظفـار ونفـس مسـقد وجـوادر)5)) وصـور، وهـي تحـت 
حكـم إمـام مسـقط، وسـكان هـذه الموانـئ والقصبـات والقـرى 
بداخلهـا جميعهـم مسـلمون لكنهـا تتعـرض باسـتمرار لتدخلات 
إلـى أن هـذه الأماكـن هـي مـن  الإنجليـز ومؤامراتهـم. ونظـرًا 
وسـكانها  الخلافـة  مقـام  لحضـرة صاحـب  المشـروعة  البلاد 
مـن المؤمنيـن الموحديـن، فـإن إمامـة مسـقط ترفـع فـي البـر 
والبحـر رايـة حمـراء ليـس عليهـا أي شـعار، ولا تسـتخدم الرايـة 
العثمانيـة ولـواء الخلافـة، فاعتبـر الإنجليـز هـذه السـواحل لا 

)5)) خابـورا: هـي الخابـورة مدينـة علـى سـاحل الباطنـة في سـلطنة عمان، 
القـرن  لـوادي الحواسـنة، ويبلـغ عـدد سـكانها فـي مطلـع  وهـي مينـاء 
العشـرين - زمن السـعدون - نحو )8000( نسـمة. انظر: لوريمر، دليل 

الخليـج، القسـم الجغرافـي، 1242-1241/3.
)5)) دلمـة: جزيـرة قـرب سـاحل )أبـو ظبـي(، وهـي بيضويـة الشـكل طولهـا 
خمسـة أميـال وعرضهـا ميلان ونصـف الميـل، يعمـل أهلهـا بالغـوص 
وصيـد اللؤلـؤ. انظـر لوريمـر، دليـل الخليـج، القسـم الجغرافـي، 459/1.
)5)) جـوادر: مينـاء علـى بحـر العـرب كان تابعًـا لسـلطان عمـان، تقيـم فـي 
قلعتهـا حاميـة مـن الجنـود العـرب التابعيـن لسـلطان عمـان. بلـغ عـدد 
سـكانها في مطلع القرن العشـرين نحو )5000( نسـمة. وانتهت تبعيتها 
لعمـان عـام 1958م، وهـي تابعـة الآن لباكسـتان. انظـر: لوريمـر، دليـل 
الخليـج، القسـم الجغرافـي، 752/2-758. للمزيـد عـن جـوادر انظـر: 
الزدجالـي، هـدى جمعـة، جـوادر تحـت السـيادة العمانيـة 1913-1958م، 

جامعـة نـزوى، نـزوى، سـلطنة عمـان، 2015م. 
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صاحـب لهـا وحكومـات مسـتقلة غيـر متمدنـة، فأغدقـت علـى 
مشـايخها الهدايـا وأخذتهـا بالحيـل والدسـائس وأسسـت فيهـا 
قنصليـات، تمهيـدًا لجعلهـا تحـت حمايتهـا)5)). إن رؤية مثل هذه 
السلاطين  المعلومـات بشـأنها لفخـر  الأوضـاع وعـدم عـرض 
خليفتنـا الأقـدس مـا هـو إلا خيانـة، لذلـك أرانـي أقـدم هـذا 

المعـروض بدافـع مـن حميتـي الدينيـة وصـدق وفائـي".
 وهذا الجزء من الخطاب يكشف بوضوح عن تمتع السعدون 
بفكر سياسـي راقٍ منحه القدرة على تكوين رؤية شـاملة للمنطقة 
كلهـا، حتـى ترسـخت فـي ذهنـه قناعـة بـأن الأحسـاء لا يصلـح 
العبـث محاولـة  عدهـا منطقـة منعزلـة عمـا حولهـا، وأنـه مـن 
الحفـاظ علـى النظـام القبلـي فيهـا، بـل لا بـد مـن انتظامهـا فـي 
إطـار دولـة كبيـرة تسـتطيع مجابهـة هـذه القـوى المختلفـة التـي 

تصـول وتجـول فـي المنطقـة.
فالمؤكـد أنـه لـم يـدرك عصـر الدولـة السـعودية الأولـى التـي 
كانـت ترجمـة كاملـة لحلمـه ورؤيته)5))، ولم يطل أجله ليرى حلمه 

)5)) كانـت الحكومـة البريطانيـة تعـد مشـيخات السـاحل العمانـي خـارج 
النفـوذ العثمانـي، وسـعت إلـى فـرض الحمايـة عليهـا. انظـر: لوريمـر، 

.1467/3 التاريخـي،  القسـم  الخليـج،  دليـل 
)5)) وخصوصًـا أن جـده الشـيخ سـيف بـن سـعدون كان مناصـرًا للدولـة 
السـعودية الأولـى، وأحـد أبـرز المؤيديـن لهـا فـي الأحسـاء. وكان تحـت 
إمرته )٣٠٠( مقاتل من رجالات المبرز، أسـهم بهم في مسـاندة الدولة 
السـعودية حينهـا. انظـر: ابـن غنـام، حسـين، تاريخ نجـد، تحقيق: ناصر 
الديـن الأسـد، دار الشـروق، بيـروت، ١٤١٥هــ/ ١٩٩٤م، ص١٩١-١٩٢؛ 
ابـن بشـر، عنـوان المجـد، ٢١٤/١-٢١٥؛ سـادلير، ج. فودتـر، مذكـرات 
عـن رحلـة عبـر الجزيـرة العربيـة، عنايـة: ريـان راسـك، الناشـر سـعود 

العجمـي، الكويـت، ١٤٢٦هــ/ ٢٠٠٥م، ص٢٧.
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يتحقـق بتأسـيس المملكـة العربيـة السـعودية علـى يـد المغفـور 
الثانيـة  السـعودية  الدولـة  تسـتطع  ولـم  عبدالعزيـز،  الملـك  لـه 
الخارجيـة،  التحديـات  وطـأة  تحـت  الاسـتمرار  التـي عاصرهـا 
النفـوذ  وأعـادت  ظهرهـا  قصمـت  التـي  الداخليـة  والخلافـات 
العثمانـي العقيـم للمنطقـة، فلم يجد أمامـه، إلا الدولة العثمانية 
التـي كان يأمـل فيهـا خيـرًا، علـى الأقـل بوصفهـا دولة إسلامية.

تقدير السعدون للموقف:
أكثـر مـا يسـترعي انتباهنـا فـي هذا الخطاب أن السـعدون لم 
يعـرض فيـه أفـكارًا فلسـفية مجـردة، بـل كان يسـتخدم مـا يمكـن 
أن نطلـق عليـه التأثيـر النفسـي المتـدرج، فـكل فقـرة فـي خطابه 
تحمـل تأثيـرًا نفسـيًّا متصاعـدًا عمـا قبلهـا ومترتبًـا عليهـا، فهـو 
يبـدأ خطابـه ببيـان أوجـه القصـور فـي الإدارة العثمانيـة، ليولـد 
فـي نفـس السـلطان شـعورًا بعـدم الرضـا، ثـم يبـدأ فـي تقديـم 
تصـور لاسـتكمال بنيـة الدولـة، ممـا يبعـث فـي النفـس شـيئًا مـن 
الانفراجـة النفسـية، فتكـون مهيـأة للتصـور المطـروح، ثـم ينتقـل 
للموقـف  تقديـر  تقديـم  إلـى  الآن  سـنعرضه  الـذي  الجـزء  فـي 
بعـد تنفيـذ هـذا التصـور، وهـذا التقديـر أشـبه بدراسـة جـدوى 
لمشـروع هدفـه إقنـاع السـلطان بأهميـة الموضـوع، واسـتحضار 
النتائـج المترتبـة عليـه فـي صورة حيّة، وينتقل بعدها إلى اقتراح 
الآليـات الملائمـة لتحويـل الصـورة الذهنيـة للموضـوع إلـى واقع 
ملمـوس، وهـو مـا يبـث الثقة في نفس السـلطان بإمـكان التنفيذ، 
الاجتماعيـة  الحقائـق  فيـه  يشـرح  بمقطـع  الخطـاب  يختـم  ثـم 
والإنسـانية فـي المنطقـة، والغائبـة عـن العقليـة العثمانية، لتكون 
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دليـل اسـتخدام لإلدارة العثمانيـة. ولعـل هـذا الجـزء كان الأمـل 
الأخيـر المرجـو تحقيقـه، إذا أخفـق العثمانيـون فـي ترجمـة 
الرؤيـة الشـاملة التـي قدمهـا السـعدون لاسـتكمال بنـاء الدولـة.

وهو لا يكتفي بذلك، بل يعمد إلى مضاعفة التأثير النفسـي 
بهـذه الفواصـل التـي يضعهـا بيـن المقاطـع، للتذكيـر بولائـه 
ووفائـه وتقديـره للسـلطان، كأنـه يزيـل أي مقاومـة نفسـية لـدى 

البـاب العالـي لمقترحاته.
يسـتمر السـعدون فـي خطابـه مقدمًـا تقديـره للموقـف فـي 
حـال تنفيـذ تصـوره بقولـه: "فحتـى لـو كانـت الجهـات الداخليـة 
مسـكونة من قِبلَ رؤسـاء العشـائر...، فإن جهات البادية سـالمة 
مـن المحاذيـر بفضـل قـوة مولانـا، وهـي تحـت طاعـة صاحـب 
مقـام الخلافـة، وبالتالـي فـإن التدابيـر المتخـذة فيهـا كافيـة، 
التـي  الموانـئ  لكـن تـرك نجـد ومـا حولهـا والموانـئ وخاصـة 
يحكمهـا المشـايخ والإمـام المومـأ إليـه علـى حالهـا لا يسـلم من 
المحاذيـر؛ لأن هـذه الموانـئ وأجزاءهـا الداخلية قابلة للإعمار 
والصناعـة والتجـارة، وبالتالـي فـإن تطورهـا يصـب فـي زيـادة 
واردات بيـت المـال، بالإضافـة إلـى كونهـا ذات أهميـة سياسـية، 
المحاذيـر  إلـى ظهـور كثيـر مـن  يـؤدي ذلـك  الواضـح أن  ومـن 
مسـتقبلًا. ونظـرًا لكـون أهاليهـا مـن المسـلمين فإنهـا بالتدابيـر 
علـى  حائزيـن  وعسـكريين  مدنييـن  أمـراء  قِبَـل  مـن  الحسـنة 
صفـات الصـدق والتديـن والتدبـر سـتتحول خلال وقـت قصيـر 
تعالـى  بعـون الله  كبيـرة  وألويـة وولايـات  إلـى أقضيـة متعـددة 
دون أن تصـادف أيـة مشـكلة، ليـس فـي ذلـك أدنـى شـك، وفـي 
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حـال دخـول هـذه الموانـئ تحـت إدارة الخلافـة...، وبالتدابيـر 
الحكيمـة فـإن الـواردات الجمركيـة التـي ينهبهـا حاليًّـا الشـيوخ 
والإنجليـز سـتتخلص مـن أيديهـم بهـذه التدابير، وسـيظهر الكثير 
مـن الـواردات مـن حاصلات صيـد اللؤلـؤ والحيوانـات وغيرها، 
وسـتكون بمنـأى مـن المحاذيـر الداخليـة والخارجيـة، ويتـم فيها 

تشـكيلات ولايـات أخـرى وغيـر ذلـك مـن المحسـنات".
إلـى  ولهـذا فـإن خطـر المناطـق الداخليـة كان مسـتبعدًا 
حيـن، أمـا جهـات الباديـة المحيطـة بالأحسـاء فيبـدو أن الحـد 
مـن خطرهـا كان فـي المتنـاول. لـذا كان اهتمامـه منصبًّـا علـى 

الموانـئ والمناطـق السـاحلية لسـببين:
أولهمـا: أنهـا عرضـة للتدخـل الخارجي البريطاني، بما يجلبه 
هـذا مـن معوقـات وأخطـار علـى المنطقـة كلهـا، وخصوصًـا أن 
بريطانيـا كانـت تقـاوم ظهـور دولـة قويـة فـي المنطقـة تعـرض 
مصالحهـا الاقتصاديـة للخطـر، ولـذا فقد كانـت تحاول الحفاظ 
على الكيانات القبلية المسـتقلة، لسـهولة اسـتغلالها في تحقيق 

مصالحها.
وثانيهمـا: القـدرات الاقتصاديـة التي تتميز بها هذه المناطق 
السـاحلية، من عائدات الجمارك، وصيد اللؤلؤ، والثروة الحيوانية، 

وغيرها.
السـعدون  اعتقـاد  المشـروع  نجـاح  مـن فرصـة  يزيـد  وممـا 
الواضـح أن العقيـدة الدينيـة، واعتنـاق أهـل هـذه الموانـئ 
الإسلام سيسـاعد علـى انتظامهـم داخـل كيـان دولـة واحـدة، 
ولكنـه وضـع أمـام السـلطان شـرطًا جوهريًّا، وهو ضـرورة تولية 
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أمـراء مدنييـن وعسـكريين يتصفـون بالصـدق والتديـن والتدبر، 
وهـي الصفـات التـي لم تتوافر أبـدًا في الإدارة العثمانية، بدليل 

الشـكوى المـرة التـي سـادت هـذا الخطـاب.
فهـل كان السـعدون يأمـل فـي تحقـق رؤيتـه عبـر الدولـة 
العثمانية؟ أم أنه كان رجلًا يشـعر بالمسـؤولية تجاه ربه وشـعبه 
فـدأب علـى القيـام بواجبه بإبداء النصح والحث على الإصلاح؟ 

ربمـا كان الأمـران معًا)5)).
خاتمة الخطاب:

وأخيـرًا يختـم السـعدون خطابـه بخاتمـة أشـبه بمقدمتـه 
قائلاً: "لذلـك فالأفضـل من النظـم والقوانين الموضوعة للبلاد 
تجـاه الأخلاق  الشـريف  الشـرع  أحـكام  المتمدنـة هـو تطبيـق 
والعـادات المحليـة مـع عـدم الإخلال بقـدر مكانـة مشـايخهم 
القدمـاء، وإرسـال مأموريـن مدنييـن وعسـكريين معتمديـن مـن 
قِبـل مقـام الخلافـة للعمـل علـى إدارة الأمـور هنـاك بالعـدل 
والليـن، وإرسـال علمـاء وصلحـاء للتجـول بينهـم لهـم القـدرة 

)5)) بعـد خمـس سـنوات مـن وفـاة الشـيخ عبـدالله السـعدون - رحمـه الله 
- أشـاد بـه الملـك عبدالعزيـز، طيـب الله ثـراه، عندمـا دخـل الأحسـاء 
منتصـرًا علـى العسـاكر العثمانيـة التـي كانـت تحتل الأحسـاء، وقدم إليه 
الشـيخ سـعدون بن الشـيخ عبدالله للمبايعة مع أهل السياسـب، وعرض 
عليـه إمـارة المبـرز علـى مـا كان عليـه والـده، إلا أن الشـيخ سـعدونًا 
اعتـذر بلطـف مقـدرًا للملـك عبدالعزيـز هـذه الرعايـة والتكريـم. وظهـر 
تكريـم الملـك عبدالعزيـز لأسـرة آل سـعدون بوصفهـا أسـرة لهـا مكانتها 
ودورهـا فـي الأحسـاء بزواجـه وأخيـه الأميـر محمد بـن عبدالرحمن من 
أسـرة السـعدون عـام 1331هــ. مقابلـة مـع الدكتـور سـعدون السـعدون 

بمكتبـه يـوم الثلاثـاء 1442/5/7هــ.
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علـى دعـم المحبـة والـولاء لمقـام الخلافـة العظمـى، بعيديـن 
عـن الأغـراض والأطمـاع الشـخصية، متقنيـن للغـة العربيـة 
متصفيـن بالعفـة والاسـتقامة، فبعـون الله تعالـى تكـون الموانـئ 
والبلـدان الإسلامية المتعـددة هنـا مدينـة بالـولاء والطاعـة 
للخلافـة العظمـى خلال وقـت قصيـر، ومصانـة مـن التدخلات 
والمؤامـرات الخارجيـة، وبهـذه التدابيـر والتشـكيلات تزيـد 
الحاصلات علـى المصروفـات فتتحـول الزيـادات إلـى بيـت 
المـال، وإذا كان فـي معروضـي هـذا أي تقصيـر فإنـي أرجـو 
العفو عنه لأنه كان بحسـن نية وصدق وولاء، وإجراء مقتضاها 

منـوط بـالإرادة الحكيمـة لحضـرة صاحـب مقـام الخلافـة".
فهـذه الخاتمـة تـكاد تكـون تكـرارًا للمحاضـرة التـي ألقاهـا 
السـعدون فـي مقدمتـه علـى السـلطان العثمانـي عـن طبيعـة 
الشـعوب والقبائـل العربيـة فـي المنطقـة، وجهـل العثمانييـن 

العربيـة. بالخصوصيـة  الفاضـح 
علـى أننـا نحـب أن نقـول بعـض مـا ترفع السـعدون عـن البوح 
الآخريـن  مـع  تعاملهـا  فـي  العثمانيـة  الشـخصية  أن  ومنـه  بـه، 
بنمـط واحـد لا يتغيـر تعتمد على أسـلوب العنـف، فهم يتوهمون 
أن غيرهـم نسـخة منهـم، ولهـذا فـإن هـذا هـو الأسـلوب الأمثـل 
لديهـم للتعامـل مـع الأجنـاس الأخـرى. هـذا بالتأكيـد مـا عرفـه 

السـعدون بالفراسـة العربيـة المعهـودة ولـم يقلـه.
لـم يقـل السـعدون ذلـك، ولكـن بوصفـه شـخصية حكيمـة 
منضبطـة آثـر أن يكـرر علـى أسـماع السـلطان الحقائـق التـي لم 
يستوعبها، وما يجب عليه أن يفعله إذا أراد تثبيت أركان الدولة 
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فـي المنطقـة العربيـة، واضعًـا نصـب عينيـه فـي المقـام الأول 
ضمـان حمايـة الأهالـي والحفـاظ علـى حياتهـم واسـتقرارهم.

وتكـرار عبـارات بعينهـا والإلحـاح عليهـا ظاهـرة ملحوظـة في 
الخطـاب كلـه، فهـو لا يمـل مـن تكـرار الإشـارة إلـى أن أهالـي 
المنطقـة مسـلمون، ولا نـدري علـى وجـه التحقـق مغـزى هـذا 
الإلحـاح: هـل أراد السـعدون تذكيـر السـلطان العثمانـي المسـلم 
بواجبـه نحـو رعايـاه المسـلمين؟ أم تذكيـره بـأن هـؤلاء الأهالـي 
المسـلمين لـم يقبلـوا أن يحكمهـم العثمانيـون إلا لأنهـم دخلـوا 
المنطقة يرتدون عباءة الإسلام؟ وأيًّا كان المغزى فهذا التكرار 
يشـير بوضـوح إلـى وجـود مشـكلة فـي طريقـة الإدارة العثمانيـة 

. للمنطقة
والسـعدون يواظـب علـى اتبـاع منهـج التأثيـر النفسـي الـذي 
الحاصلات علـى  "تزيـد  قـال:  قبـل عندمـا  مـن  إليـه  أشـرنا 
المصروفـات فتتحـول الزيـادات إلـى بيـت المـال"، إذ يمُنّـي 
ورائـه  مـن  الـذي سـيجني  العميـم  بالخيـر  العثمانـي  السـلطان 
كثيرًا من العائدات، فضلًا عن المكانة التي سـيحوزها باتسـاع 
مملكته واسـتقرار أحوالها، لعل هذا يكون دافعًا قويًّا للسـلطان 

للمبـادرة إلـى تحقيـق الرؤيـة التـي قدمهـا السـعدون.
ولكن الجديد في هذا الجزء هو نصيحة السـعدون بضرورة 
إرسـال علمـاء وصلحـاء للتجـول بيـن النـاس، لهـم القـدرة علـى 
دعـم المحبـة والـولاء لمقـام الخلافـة العظمـى. وهـذا الجديـد 
يكشف عن أبعاد جديدة لعقلية السعدون، فهو ينبه على أهمية 
الإعلام الرسـمي للدولـة، ويكشـف عـن أهـم أسـباب هشاشـة 
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الكيـان السياسـي للدولـة العثمانيـة منـذ ظهورهـا، فهـي دولـة 
تفتقـد الانتمـاء والـولاء لـدى مواطنيهـا، فكيـف بالآخرين؟ وهذا 
يكشـف عن أسـباب ضعف الدولة العثمانية وانهيارها، ولم يكن 
هذا، كما يذكر كثير من الكتاب والباحثين، بسـبب صراعها مع 
القـوى الأوربيـة، بـل كان الضعـف والانهيـار مـن الداخـل لافتقاد 
الـولاء والانتمـاء، وعـن هـذا يقـول أحـد الباحثيـن: "كانـت أحوال 
الإمبراطوريـة العثمانيـة الداخليـة سـيئة للغايـة خلال القرنيـن 
18 و19، فكانـت أشـبه بإمبراطوريـة المغـول فـي القـرن الثانـي 
عشـر الميلادي، فقصـر السـلطان لـم يعـد مشـغولاً بالأمـور 
العليـا، وإنمـا بشـؤون الـوزراء الخاصـة، وبمصالحهـم الفردية، 
وبأمـور الباشـوات الأتـراك، الذيـن لـم تكـن تربطهـم بالحكومـة 

المركزيـة إلا روابـط واهيـة")5)).
الخاتمة:

كانـت منطقـة الخليـج العربـي مـن أكثـر المناطـق التهابًـا على 
مـدار التاريـخ، ولكـن أحداثهـا تصنـع خارجهـا، وهـو مـا يتطلـب 
البعيـدة عنـا؛ لأنهـا  العالميـة  القـوى  ننتبـه لصراعـات  أن  منـا 

عـادةً مـا تتخـذ منطقتنـا حلبـة للصـراع.
ومـع إنشـاء منظمـات دوليـة، كالأمـم المتحـدة، ووضع قواعد 
للقانـون الدولـي تنظـم العلاقـات بيـن الـدول وتحفـظ حقوقهـا، 
فـإن طبيعـة الصـراع بيـن القـوى الكبـرى لـم تتغيـر، والحروب لم 

)5)) حجـر، جمـال محمـود، القـوى الكبـرى والشـرق الأوسـط )فـي القرنيـن 
التاسع عشر والعشرين(، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، 1409هـ/ 

1989م، ص22.
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تتوقـف، واسـتغلال ثـروات الآخريـن مـا زال هـو العرف السـائد، 
كل مـا تغيـر هـو أن كل ذلـك يحـدث تحـت مظلـة القانون الدولي 
وفـي رعايتـه، بعـد أن كان يجـري بلا قانـون. ومـا زال خـط 

الدفـاع الأول لنـا هـو قوتنـا الذاتيـة.
ولكـي ندفـع عـن أنفسـنا أطمـاع الآخريـن فنحـن نحتـاج إلـى 
قراءة التاريخ بعناية، لا لمعرفة أحداثه فحسب، ولكن لفهم ما 
يحدث في الحاضر، وتوقع ما سيحدث في المستقبل. وقراءة 
التاريـخ لا فائـدة منهـا إذا لـم نعـرف مـاذا نقـرأ؟ وكيـف نقـرأ؟ 
 فيجب أن نبذل جهدًا أكبر لقراءة تاريخنا بعيوننا، وليس بعيون 

الآخرين.
كانـت  العربـي  الخليـج  منطقـة  أن  الدراسـة  هـذه   وأظهـرت 
 وسـتظل محط أنظار القوى الدولية، بسـبب موقعها الإسـتراتيجي 
أبنـاء  بيـن  والخلافـات  الفرقـة  وقـوع  وأن  الطبيعيـة،  وثرواتهـا 
هـذه المنطقـة سـبب رئيـس لمحاولات بعض القـوى للتدخل في 

شـؤونها الخاصـة.
وتبيـن لنـا أن احتلال العثمانييـن لمناطـق فـي شـبه الجزيـرة 
العربيـة كان لـه آثـار سـلبية فـي المنطقـة، وأن تاريـخ الأمـم 
والشـعوب هـو الـذي تسـتمد منـه عقيدتها الوطنيـة، وعليه فإننا 
يجـب أن نهتـم بقـراءة تاريخنـا بطريقـة صحيحـة، بالإفـادة مـن 
وثائقنـا المحليـة فـي المقـام الأول، ونقـد مـا نجده في أي وثائق 
أو مراجـع أجنبيـة فـي المقـام الآخـر؛ لأنهـا تقـدم إلينـا التاريـخ 

عبـر توجهاتهـا الخاصـة.
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الملاحق

صورة الوثيقة في الأرشيف العثماني
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